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د الله نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, إنّ الحم
من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك 

 ....له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله وسلم عليه و على آله و أصحابه أجمعين
 

ـمْ ﴿ :قال تعالىفقــــــــد : أما بعد هُ لَّ ِ لَعَ برَ َكْ ابِ الأْ ذَ ونَ الْعَ نَى دُ َدْ ابِ الأْ ذَ نَ الْعَ مْ مِ نَّهُ يقَ لَنُذِ وَ
ونَ  عُ جِ رْ إن االله وعد هـؤلاء الفسـقة : وأولى الأقوال في ذلك أن يقال:  ((  قال ابن جرير  ﴾ يَ
ب هـو : ين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى, أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر, والعذابالمكذّ

ة من مجاعة, أو قتل, أو مصائب يصابو ن بها, فكـل ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم, إما شدّ
  )) .ذلك من العذاب الأدنى

من كان يتوقـع أن  من كان يتوقع أن تقع هذه الدول القوية في أزمات اقتصاية?: أيها الإخوة
يقع هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا في حيرة من أمرهم? وأن يستعصيـ علـيهم 
إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة? الحقيقة أن المؤمن لا يفاجأ بذلك إذا علم أن اقتصادهم كله 

 . مخالفة ما قررته شريعة الإسلاميعتمد على الربا المضاعفة, وعلى
 :نواع المخالفة الشرعية التي وقع في التعاملات المالية الرأسماليةومن أ :هذا

 : تأمل هذه الآيات الأربع في سورة البقرةحتى تعرف خطورة الربا  :المراباة في البيع−1
الىَ  عَ الَ تَ ومُ ﴿:قَ قُ ماَ يَ ونَ إِلاَّ كَ ومُ قُ ا لاَ يَ بَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ لِكَ  الَّذِ نَ المَْسِّ ذَ يْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ ي يَ الَّذِ

ُمْ  لَّ االلهَُّ الْبَيْعَ  بِأَنهَّ أَحَ ا وَ بَ ثْلُ الرِّ ماَ الْبَيْعُ مِ الُوا إِنَّ ى قَ تَهَ انْ هِ فَ بِّ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ هُ مَ اءَ نْ جَ مَ ا فَ بَ مَ الرِّ رَّ حَ  وَ
أُولَئِكَ  ادَ فَ نْ عَ مَ هُ إِلىَ االلهَِّ وَ رُ أَمْ لَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ونَ  فَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ الَ  ﴾ أَصْ الىَ  وَ قَ  تَعَ

ا ﴿: بَ قُ االلهَُّ الرِّ حَ مْ ارٍ أَثِيمٍ  يَ فَّ لَّ كَ ِبُّ كُ االلهَُّ لاَ يحُ اتِ وَ قَ دَ بيِ الصَّ رْ يُ الَ  :﴾ وَ الىَ  وَ قَ َا ﴿ : تَعَ ا أَيهُّ يَ
نُوا ينَ آمَ وا ا الَّذِ قُ نْتُمْ اتَّ ا إِنْ كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ نِينَ  اللهََّ وَ مِ ؤْ نَ * مُ بٍ مِ رْ نُوا بِحَ أْذَ لُوا فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ لمَ فَ

مْ لاَ  االلهَِّ الِكُ وَ ءُوسُ أَمْ مْ رُ لَكُ بْتُمْ فَ إِنْ تُ ولِهِ وَ سُ رَ ونَ  وَ لاَ تُظْلَمُ ونَ وَ الىَ  وَ قَالَ  ﴾* تَظْلِمُ ا  ﴿: تَعَ يَ
لُوا أْكُ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ مْ  أَيهُّ لَّكُ اتَّقُوا االلهََّ لَعَ ةً وَ فَ اعَ ضَ ا مُ افً عَ بَا أَضْ ونَ  الرِّ لِحُ فْ  ١٣٠ :آل عمران  ﴾تُ
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 :البيع في بيعتين−2
ه رواه أبو داود عنـ "أو الربا  من باع بيعتين في بيعة , فله أوكسهما " _ حديث أبي هريرةففي 

  )1( :مرفوعا بلفظ
و  بنقـد بعشرـة , هـو لـك: يقـول : يعني  ":  بن عطاء قولهعبد الوهاب  عن: البيهقي نقل

و من البيوع المنهي  " : "غريب الحديث "و بهذا فسره ابن قتيبة , فقال في .  "بنسيئة بعشرين 
شرطان في بيع , و هو أن يشتري الرجل السـلعة إلى شـهرين بـدينارين و إلى ثلاثـة ... عنها 

ابن سيرين, وطاووس, أيضا وبذلك فسره .  "في بيعة  بيعتينأشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى 
: وسفيان الثوري, والأوزاعي , والنسائي,وابن الأثير, وابن حبان حيـث قـال في صـحيحه

ثـم أورد تحتـه .  "ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة , و بتسعين دينارا نقـدا  "باب  
 .حديث أبي هريرة

  .وهؤلاء يمارسونه في تجارة العقار على نطاق واسع جدا
وسلم وآله أتيت رسول االله صلى االله عليه  ": يم بن حزام قال عن حك :بيع ما ليس عنك−3

 ": يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه ? قال : فقلت 
 )2( "لا تبع ما ليس عندك 

والعقار المـرتهن  لبنك آخر اتالسندببيع المستثمر حيث يقوم : في النظام الرأسمالي وهو واقع
 .هول الحالمج
من غشنا فلـيس ((    :قال صلى االله عليه وآله وسلم :قالعن أبي هريرة  :والرشوةالغش −4

 )3())  منا 
الَ  و قَ رٍ مْ نِ عَ بْدِ االلهَِّ بْ نْ عَ تَشيِ : عَ المُْرْ اشيِ وَ مَ الرَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ نَ رَ عَ  )4(.لَ

                                           
ن أ) 1( ي رواه اب يبة ف ي ش ي " المصنف " ب ان ف ن حب ي "صحيحه " ، و اب اآم و البيهق ، والح

   .صححه الألباني
  .رواه الخمسة وصححه الألباني )  2(
  )) من غش فليس منا :  (( وفي رواية عنه عنده . رواه مسلم) 3(
  .رواه أبو داود والترمذي وصححه هو والألباني) 4(
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علق الأمر بتلقي شركـات التقيـيم رشـاو مقابـل رفـع قيمـة ويت ,وهو واقع في معاملاتهم
 . سباب انهيار البنوكالعقار لكي يحصل مالك العقار على قرض أكبر, وهذا من أكبر أ

هذه الأزمات المتتالية أدت حالياً إلى إعـادة النظـر في كـل العلاقـات  ..أيها الإخوة المؤمنون
 .ميع صوب النظم الإسلامية للمعاملات الماليةتحكم العالم, لتتجه أنظار الج المالية التي

إمكانيـة يبدأ الكثيرون عـلى مسـتو العـالم في دراسـتها والبحـث في  وكان هذا سبباً في أن 
 كتـب "لوجورنـال دفينـانس"رئـيس تحريـر صـحيفة  "رولان لاسكين" تطبيقها,حتى إن 
هل تأهلت وول سـتريت لاعتنـاق مبـادئ الشرـيعة "الماضي تحت عنوان  افتتاحية الأسبوع

خلال مقالته بضرورة تطبيق الشريعة الإسـلامية في المجـال المـالي  وطالب من "الإسلامية?
لهذه الأزمة التي تهـز أسـواق العـالم مـن جـراء التلاعـب بقواعـد  والاقتصادي لوضع حد

 . المشروعةالمضاربات الوهمية غير التعامل والإفراط في
لابـد أن : كما جاء في مقالة أخر لبوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز قال فيهـا

نقرأ القرآن, ونتتبع آياته, للخروج من هذه الأزمة المالية, ولتطبيق ما به مـن أحكـام تخـص 
آن من مبادئ الإسلام في الاقتصاد, لأنه لو حاول القائمون على بنوكنا احترام ما ورد في القر

 .تعاليم وأحكام وطبقوها لما كان قد حل بنا ما حل من كوارث وأزمات
 الحلـول "مـوريس آلي"كما اقترح الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصـاد 

 للخروج من الأزمة وإعادة التـوازن مـن خـلال تعـديل معـدل الفائـدة إلى حـدود الصـفر
الزكـاة  وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسـبة %2ب ة معدل الضريبة إلى ما يقارومراجع

 .في النظام الإسلامي
 النظم الإسـلامية في المعـاملاتتطبيق كما كان جلياً خلال الفترة السابقة تنامي الطلب على 

ا من المؤسسات حتى إنالمالية  تقـدم خـدمات مصرـفية  أتدبـالمالية والبنـوك العالميـة  عددً
بنك في  300الإسلامية, ويقدر عدد البنوك والمصارف الإسلامية بنحو  تتماشى مع الشريعة

 .مليار دولار أمريكي 30 ودائعها دولة حول العالم تبلغ إجمالي 75
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إن موقف المسلم من هذه الأحداث ومن هـذه الاعترافـات أن يعلـم أن هـذه ..أيها الإخوة
ونَ إِلاَّ  ﴿: الإلهية فيمن خالف أمر االله الأمور تجري على السنن نْظُرُ لْ يَ هَ ـنْ  فَ لَ ينَ فَ لِـ َوَّ نَّةَ الأْ سُ

ِدَ  لَنْ تجَ يلاً وَ بْدِ نَّةِ االلهَِّ تَ ِدَ لِسُ يلاً  تجَ وِ ْ نَّةِ االلهَِّ تحَ  فاطر ﴾ لِسُ
وبذلك يعلـم كـل مـن لـه أدنـى بصـيرة أن :  ((...يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله

البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم, وضد المصالح العامة, ومـن أعظـم أسـباب الانهيـار 
ل العقوبات المتنوعة, والعواقب الوخيمـة, والبطالة ومحق البركات, وتسليط الأعداء وحلو

 )1(. )) يعافي المسلمين من ذلك, وأن يمنحهم البصيرة والاستقامة على الحقفنسأل االله أن 
ضرورة العودة إلى تطبيق نظام الإسلام في المال والاقتصاد فهو أمر متحتم  هؤلاء ولئن أعلن

ف, ولا نافع لهـم في الآخـرة,إلا أن بناء على حرصهم على المصالح الدنيوية وليس ذلك بكا
يؤمنوا بربهم ويتبعوا شرعه الحنيف, وعسى أن يأتي اليوم الذي يعترفون فيـه بفسـاد النظـام 

 . الديني والأخلاقي كما فسد النظام المالي
ي النَّاسِ ﴿ بَتْ أَيْدِ سَ رِ بِماَ كَ الْبَحْ ِّ وَ ادُ فيِ الْبرَ سَ رَ الْفَ هَ لَّ  ظَ لُـوا لَعَ مِ ي عَ مْ بَعْـضَ الَّـذِ هُ يقَ ـمْ لِيُـذِ هُ

ونَ  عُ جِ رْ  ٤١ :الروم ﴾ يَ
منا مراشد أمورنا, وافتح للحق صدورنا, ووفقنا لأحسن القول والعمـل, وجنبنـا لهاللهم أ

. مواطن الزيغ والزلل, واصرف عنا أسباب الشـقاوة والغمـة,وثبتنا عـلى الإسـلام والسـنة
 .وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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